[image: image1.png]Psaltic
Notation: S — — — — — — —

Martyria: &, T &,

Intervalsize: § 14 & 12 8 14 8

Phthora:






بقلم حسام حداد                                 جوقة الأردن البيزنطية  

الموسيقى رسالة سماوية تجسدت بالموسيقى البيزنطية

إن الُموسيقى لُغَةُ النُفوس التي تتََوجهْ الى القلبِ والعقل معاً في سحرٍ عجيب . هيّ لغةٌ عالميةٌ يفهمُها جميعُ الناسِ بالحسْ . 
إنها لنُسيماتٌ لَطيفةٌ تَهُزُ أوتَارَ العَواطفِ لتُِحاكي بابَ المشاعرْ وتستوقفَ الذاكرةَ رويداً إلى زمنٍ جميل مضى . وهي كشلالٍ لاينتهي في لحظةِ ساعةِ تلك الالحان الممزوجة بالنقاءِ والعُذوبةِ.

هي نغماتٌ رقيقةٌ تُنعشُ النَفسَ وتجعلُها تسمو إلى ذُرى الاعالي لأنها ليست كُلُ انها لغةٌ تخاطبُ القلوب دون استئذان لأنها تشبع من يتذوقها لِما بها من نغماتٍ  عذبةٍ تتحول بيد العباقرة إلى فنٍ وتقنياتٍ  تفوقُ الوصف .
لقد اعتقد الفُرسُ والهنودْ أن الموسيقى روحَ الله بين البشر وقال شاعِرٌ فارسيَّ " أن الموسيقى كانت حوريةٌ  في سماءِ الآلهة تعَشَّقتْ آدمياً وهَبَطتْ نَحوهُ من العُلو فغَضَبَ الآلهةُ إذ علِموا وبعثوا وراءها ريحاً نثرتها في الجو وبعثرتها في زوايا الدنيا ولم تَمُت نفسُها بل هي حيةٌ تَقطُن آذان البشر" . 

الموسيقى لسانُ جميعِ اُممِ الارضْ نَسجت معبوداتها بالأناشيد ومجدتها بالألحان و هنا كانت التراتيل .

التراتيل هي صلواتٌ وشِعرٌ مُنتظم مُلحن يُهذبُ القلب الذي زَلفها إلى الخالق العظيم ونَستذكِرُ داؤد الذي طلبَ المَغفِرةَ لِزلاتهِ وهو يعزفُ على قيثارتهِ التي انبَثقتْ من قلبهِ.

و إذا مانظرنا إلى وجوهِ مُتذَوقي الموسيقى نجَِدهم فَرحين تارةً و متلوعينَ تارةً و تارةً بين بينين ، كذلك تنقلبُ امورهم مع تقلبِ النَغَمِ الفَرِحِ والحزينْ . 

لقد قيلَ أن الموسيقى والطرب هما أقدمُ الفنونِ عهداً في تأريخ الأنسان و قد قيل أن الأنسانَ غَنىْ قبل أن يتكلم ولقد عَبرَ عن عواطفِ قَلبهِ بالألحانِ الغزليةِ وعن وَرَعِهِ بالتراتيل الدينية التي عَبرَ بها الانسان عن لظى شَوقهِ للذات الآلهيةَ .

· من اين أتَتْ كلمة الموسيقى ؟
إنها لفظةٌ مُشتَقة من اصل يوناني "موزيس" وترجِعُ هذه اللفظة بالأصل إلى "ميز" إله من آلهة الفنون عند الاغريق .

· الموسيقى بالعهد القديم ..
إن يوبال من سلالةِ قايين إبنَ أدم هو اولُ من عزفَ على العودِ والمزمار. ولا ننسى أن الموسيقى كانت عند العبرانين مزيجاً من الرقصِ والغناءو مُرافِقَة الألات , ولقد سُمي الشِعر الغِنائي عِندَهم "بالمزامير" وهي مجموعةٌ من الأناشيدِ والقصائدِ والتسابيحِ كُتِبَت بِوحي من الله .
· الموسيقى في العهد الجديد ..
يُشيرُ لنا القديس بولس لأهمية الترتيل فيذكرُ في رِسالَتِهِ إلى أهلِ أفسس "5/19" ( وليَكُن حديثُكم تِلاوةَ مزامير وتَسابيح و أناشيد روحيةٍ ، رَتلوا وسَبِحوا للربِ مِن صَميمِ القلبْ ) وبرسالته إلى أهلِ قولوسي (رَتِلوا لله مِن صَميمِ قُلوبِكُم شاكرينَ بمزاميرٍ وتسابيحٍ واناشيدٍ روحيةٍ ) مما جَعَل الجماعة المسيحية الأولى تَستمر وتأخذ هذه الأيات عهداً قَطَعَتهُ على نَفسِها بإيصالِها إلى الأجيالِ المتعاقبةِ جيلاً بعدَ جيلْ .

· دور أباء الكنيسة في حَملْ الرِسالة الموسيقية الكَنَسية ..
الموسيقى الكَنَسية التي تَوارثها الأباءُ القديسون و حَمَلوها إلينا ، هي كَنزٌ ذو قيمةٍٍ لا ثَمَن يفوق ما سِواهُ مِن الفنون لأن الترتيل الكَنَسي المُلازم للألفاظ هو جُزءٌ مِن الطُقوسِ الأحتفاليةِ ، كَما اننا لا نستطيع إغفالَ الدور الذي لَعِبَهُ هولاء   الأجِلاء في النهضةِ الموسيقية مِن التنقيحِ والتهذيبِ ، وكذلكَ نَقل النُصوص اليونانية وترجمََتَها حسب الكلِمة وتَوافُقُها مع اللحنِ الذي زاد المستمع شوقاً وجَعَلهَ يتوقُ لِسماعِها حَسبَ الأُصول.

· الموسيقى بين الطرب والتطريب ..
· الطرب: هو ضربٌ مِنَ الألحان التي تُقالُ على مقامٍ مُعَين و يَصِلُ بِها المؤدي إلى النشوةِ مما يَجعلُ المـُستمعَ يَسرَحُ في اللحنِ بِشَكلٍ رئيسي و يَلوهُ الكلامُ تِباعاً .

· التطريب: هو التلوين في طريقةِ عَرض المقام الأساسي للإنتقالِ إلى مَقامٍ آخر بإستخدام مقاماتٍ مُستَعارةٍ و حلياتٍ وهو مايسمى " بِمُفسِداتِ اللحنْ " .
· الفرق بين الطرب والتطريب في الترتيل الكَنَسي 
إن الموسيقى الكَنَسية البيزنطية ليست مُجردَ فَنٌ يبحث في كيفيةِ أداءِ التراكيب الموسيقية وتَحليلَها لإنها ذو صِلةٍ قويةٍ بِهِ ،كما وتُعَبر عَنهُ وتُعطيهِ لَحناً مُضيفةً عَليهِ جماليةً براقة . لِذا نَجدُ في القوانينِ الكَنَسية كما في التقليد مايتطلب مِن المُرَتلين تَجنُب التطريب أي الخُروج عن النوتة البيزنطية في بعض المأزورات والرجوع اليها بين الحينِ والأخر مما يُساعد على كَسرِ الايقاع او إنتظامهُ طِبقاً لإحترافية المُرتل الذي يحُاول أن يكونَ مميزاً وهذا النوع مِنَ التراتيل الذي تُحذِرُ الكنيسةُ من مُمارَسَتِهِ و خُصوصاً الصَخب والتَصنُع او الأستعراض الفني للمقدرات الصوتية التي لا تَمُت بِصِلة  لِروحِ الكنيسةِ .
و دَعونا نُخالفُ الطربَ ايضاً لإن بعضَ مُرَتلينا يَجدون بهِ اختلاجات النفس ومايجتاحها مِن الحياة ، وهذا مايقودنا إلى ايصال الرسالة الموسيقية إلى الجيلِ التالي بِطريقةٍ خاطئة ، لأننا كمُرتلين لا نستمتعُ بالموسيقى بِحدِ ذاِتها بل بِمَضمونَها العِبادي ايضاً ، ولأنها تستلهِم ألحانها مِن المعاني السرية لِكلِمات النصوص العبادية والمزامير.

لِذا حاولَ بعض النُقاد والموسيقين أن يكونَ الترتيلُ وقُورَاً خشوعياً واعياً ضمن إطارِ تقوى الله وخَوفَهُ ليبعثَ في النفسِ مشاعرَ التقوى والخُشوع في الأخرين فَيُنَقيهُم ويملأهم مِن الروح القُدس فَرَحاً داخلياً روحياً يرفَعهم إلى السَماوات مع أبواقِ الملائكةِ يُرَتِلون التسبيحَ في العرشِ الآلهي .

· أنواع الموسيقى المستخدمة في القرون المسيحية الاولى ..
لَقد كانت الجماعة المسيحية ألاولى تُرَتِلُ "بِمزاميرٍ وتسابيحٍ وأناشيدٍ روحيةٍ" 

(1.ف 18:5 ) دَعونا نُفَسر معاني كُلاً مِن هذه المصُطلحات كما فسرها لنا القديس غريغوريوس النصيصي لُغَوياً 
أ- المزامير: الألحان الناتجة عن العزف على آلةٍ موسيقية.

           ب-التسبيح: تقديم المديح لله على الخيرات التي يمنَحُها لنا.

           ت-النشيد: إطلاق الصوت مِن الفم بالكلام واللحن معاً.

        ومِن ثُمَ اختلطت المدلولات لاحقاً مما أدى إلى أن كلِمة :

· مزمور صارت تُستخدم لِلدلالةِ على التسبيح .

· والتسبيح لِلدلالة على المَزمور.
· والنشيد لِلدلالة على التسبيح.
        و هكذا أصبحَ الإختلاط في هذه المصطلحات شيئاً يُعَبر بِطُرقٍ مختلفة. 

        و بما أن التسابيح الجديدة قد جاءت يونانيةَ الاصل نجدها :

        - مضبوطةَ شعرياً.

        - موسيقاها مُتَنوعة .

        - مَن صاغَها كان ضَليعاً في اللغةِ اليونانية و آدابها .

* الطُرق التي كانت مُتَبَعة في الإنشاد الكَنَسي البيزنطي..
   1- الترتيل بجوقتين .
   2- الترتيل بالتبادل.

   3- الترتيل بالأصغاء بأن يتلو القارئ أحد المزامير فيُجيبهُ الشعبُ

        مُردِداً  أحد أبيات المزمور.

   4- تنظيم الجوقات النسائية التي أوجدها القديس أفرام السوري .

· الأركان الأساسية التي تتقاسم الخدمة في الكنيسة..

1- الكاهن .

2- الشماس.
3- الشعب.
4- الجوقة.   
        وسَنشرحُ بإيجاز عن دورِ كُلٍ مِن هذه الاركان :

1- الكاهن : إن الصوتَ البشري هو شيٌ مُهم للتعبيرِ عن الذات فَكم  بالأحرى الكاهن الذي يجب أن يكونَ كلامُهُ واضحاً جَلياً و صوتَهُ عالياً في عِظتِهِ ليستطيع أن يؤدي رِسالتَهُ على اكملِ وجه وأما بالنسبةِ للمُرتل فَيجب أن يكونَ ذا أُذُنٍ موسيقية تُميزُ بين الالحان وتَعرِف النغمات الموسيقية وركائزها لِتُصبِحَ خِدمَتَهُ فعالةً بِكافة الًصُعُد.   
2- الشَماس: هو المُحرك المحوري في الصلواتِ الكَنَسية و الإحتفالية التي تُقام. ويُفتَرض بِهِ أن يكونَ مُلِماً بالموسيقى وذا اُذن تُساعدهُ على أداء الخدمة بطريقة جميلة.

3- الشعب: هم جماعةُ المؤمنين المشاركينَ بالصلاةِ بِقُلوبِهِم واصواتِهِم  و لامِن شرطٍ أن يكونَ الشعبُ ذا اُذنٍ موسيقيةٍ .

4- الجوقة: أما الجوقة فهي مِن أهم الركائز التي يتطلب تواجُدها في الكنائس لِكي تُضفي روحاً خُشوعية بأصوات أعضائِها الشَجية بما لديهم مِن مَقدرةٍ موسيقية و روحٍ ايمانية والتماسُك فيما بين اعضاءها.

 ولِذا دعونا نُنَوه اخوتنا في جميعِ الجوقات الكَنَسية لِثَمرِ عَملنا ونكونَ شاهدين للمسيح على بعضِ النقاط الاساسية التالية :

1- الإلتزام في حضور القداس الآلهي يوم الاحد .

2- أن لا نَتَلهف لإقتحام منابر الترتيل وكأنهُ مَجَدٌ لنا .

3- أن لا نحجب اصواتنا عن أسمى خدمة في الوجود لأن الله قد وَهَبنا النعمةَ على مقدارِ موهبة المسيح.

4- أن لا نطلبَ الرئاسةَ والسيادة .

5- أن لانتخذ الموسيقى لأجل نغماتها دونما اعتبارٍ للجوهر السامي الذي تَحمِلَهُ وتحميهِ لأن الترتيل ليسَ فَنٌ مَحض.

6- أن لا نكونَ مُطرِبون بل مُرَتلون لئلا نخرجَ عن المسارِ الصحيح .

7- أن لاتكون الغيرةُ فيما بيننا قاتلة لأجل الأداء الإفرادي.
8- اذا لم تكن المحبةُ فعالة فيجب تنميتها مِن خِلال  عمل الرياضات الروحية المُستمرة. 

و لقد تناولَ المجمعُ الفاتيكاني الثاني موضوع الموسيقى البيزنطية و أكد على أن الليتورجيا الاحتفالية و المُرَتَلة تأخذُ صيغةً انبل و اكمل عندما يشترك الشعب اشتراكاً فعلياً ويركز على :

1. الاهتمام بجوقات الترتيل ورعايتها وتقدُمِها لا سيما في الكنائس الكتدرائية والرعوية .

2. تمكين الشعب من الاشتراك في الاعمالِ البيعيةِ المُرتلة .

3. المُحافظة على كَنز الموسيقي ورعايتهِ احسن رعاية .

4. "الاهتمام بالثقافة الموسيقية وتَوَفُرُها في الكنائس الاكليريكية" رآي قداسة البابا الراحل يوحنا بولس الثاني .

ولقد شددَ قداسة البابا الراحل يوحنا بولس الثاني على الاهتمام بترنيم الجماعة لانه يعكس بهجةَ القلب ويُساعد في تقاسم الايمان الواحد ولقد عَرَفَ الترنيمة بأنها "سِرٌ طقسيّ ذات مفعول" .
وبالنسبةِ الى الموسيقى هُناك العديد مِن المُلحنين العُظماء الذين تنافسوا بينهم على توجيه جُهدَهم في إنتاج الجمال ليس فقط كتعبير عن العبقرية الفنية الموسيقية بل كخدمة حقيقية يؤدونها بأيمان .

و مِن هنا بما أن الفنَ وُجد لخدمة الكنيسة فأنهُ تباعاً يترتبُ على الكنيسة أن تجعلَ عالم الأرواح وعالم اللامنظور وعالمُ الله مَحسوساً لا بل قَدر المُستطاع اخاذاً لإن المسيح بتجسدهِ هو ذاتهُ اصبحَ أيقونةَ الله اللامنظور.

9.الترتيل البيزنطي : هو عِلمٌ  وفن 
عِلم : لانها ارست الاسس والقواعد الاساسية لِعلم الموسيقى و دَونت الصوت البشري بحركاتٍ مُختلفة لئلا تكون عرضةً للنسيان و قد قُسِّمت العلامات الى نوعين:

أ. الكمية الصوتية .

ب. الكيفية الصوتية.

فَن : لإن الكثير مِن الأباء والمجتهدين المؤلفين الموهوبين حاولوا أن يصنعوا روعةً جمالية على بعض النغمات الموسيقية و لا نقصد الخروج عن النوتة بل بطريقة الأداء و مخارج الحروف مِن الادغام و الغَنةَ و القطع و المد و الرفع المكونة للموسيقى وجزءاً لا يتجزأ مِن ا لعناصر التي تزيد الترتيل جمالاً وايماناً.

وفي هذا المضمار دعونا أن نُلقيَ الضوء على اهم اربعة مُرنمين عِظام :
1. رومانوس المرنم 

وُلدَ في مدينةِ حمص في سوريا من ابوين مسيحين واصبح شماساً في كنيسةِ القيامة في بيروت و لقد نَظَم اعداداً كبيرة مِن القناديق والترانيم وقد نَظَمهُ من وحي الكتاب المقدس وحياة القديسين ومواعظ الأباء و من ابرز تنظيماتهِ قنداق الميلاد "اليوم البتول تلدُ الفائقَ الجوهر" وقنداق الجمعة العظيمة "ان النعجة مريم لما ابصرت حملها مسوقاً إلى الذبحِ تبعته مع صحبة نسوة أُخر" .

2. اندراوس الكريتي 

وُلد في دمشق وصار راهباً عُرِفَ  بأهتمامهِ في بناء الكنائس و اشتهر بالمواعظ. ولقد كان شِعرَهُ يتألف من تسابيحٍ واناشيدٍ روحيةٍ لمناسباتٍ مختلفةٍ على مدارِ السنة.

ولقد لَعِبَ دوراً هاماً في تطورِ "القانون". ومن ابرز ماكتب :

أ. القانون الكبير "مُعيناً وساتراً صارَ لي للخلاص" .

ب. "إفرحوا ايها الصديقون" .

3. يوحنا الدمشقي 

وُلدَ في القرن السابع في دمشق وتتلمذَ على يد الراهب كوزما الايطالي تعلمَ الفلسفة واللاهوت والموسيقى الكَنَسية اشتهرَ كناظم تسابيح ومُرنم وقام بأصلاحات في الموسيقى الكَنَسية وهو الذي ضبط الألحان الثمانية . و من أهم كتاباتهِ " اليوم يوم القيامة " .
4. كوزما المُرنم 

وُلدَ في دمشق تتلمذ على يد المرنم كوزما الايطالي ومَكَثَ عشرة سنواتٍ في الدير 

اشتهرَ كناظم ومُرَنم وكان نُظمَهُ ايقاعياً رقيقاً ولُغَتَهُ سَهلة ومُتَماسكة ومن اشهر ما نظم َ  قانون الميلاد "المسيح وُلدَ فمجدوه" .

10- دورَنا كجوقات 
 إن الدور الذي تلعَبَهُ جوقاتُنا ليس سَهلاً بل يجب على كل فرد من افراد الجوقة ان يكونَ مُلتزِماً و اننا نوَجه عنايةْ قادة الجوقات الى الاهتمام بفتح مدارس وعقد دورات مُتَخصصة في دراسةِ مبادئ الموسيقى البيزنطية ويكون جميع افراد الجوقة مؤهلين موسيقياً لِحمل الرسالة فيما بعد ولا نُغفِلْ دور الكهنة في تحفيز الشباب الطَموح الذي يسعى بِكُلِ جوارحهِ الى ايصالِ  هذه الامانةِ بالدعم و بتوفير الأماكن داخل الرعايا والأدوات اللازمة ودعمهم الروحي لتكون الجوقة قوية ايمانياً وادائياً .
مثال عن كيفية كتابة النوتة البيزنطية 
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  المـــراجع :
· الكتاب المقدس.

· النسكار  الأب توما البيطار .
· مجلة النور .
· مجلة إنطلاقة .
· مقالة للأب الدكتور يوحنا اليازجي .
· مقالة للأب حكمت حدادين .
· شرح غِبطة البطريرك باسيليوس الثالث .
· مقالة للدكتور الأب يوحنا الآلهي .
· مقالة الغبطة البطريرك غريغوريوس الثالث لحام .
· "الموسيقى" - جبران خليل جبران   .
  بعض المواقع الألكترونية :

· users.forthnet.gr/ath/frc/
· www.jordanchoir.org
· www.nouralsharq.org 

· http://byzan.uom.gr/

